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  الوسطیة في الإسلام :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب 

سیدنا محمد العالمین، و الصلاة و السلام على 

و على آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى 

صحابتھ الغر المیامین، وارض عنا و عنھم یا 

  رب العالمین.

الوسطیة بین المادیة المقیتة و الواقعیة المرة،  

و بین الواقعیة المرة و المثالیة التخیلیة، و بین 

الفردیة الطاغیة و الجماعیة الساحقة، و بین 

لتغییر المضطرب، و بین حاجات ملحة و قیم بعیدة، و بین عقلانیة باردة و عاطفة الثبات الرتیب و ا

  متقدة، و بین نوازع الجسد ومتطلبات الروح، لذلك قال تعالى:

ةً وَسَطاً ﴾   ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

  ]143[ سورة البقرة: 

   و الوسطیة تعني في الدین العدل، و الخیریة، و الأمان. 

  الوسطیة : أسباب

ورد في بعض الآثار أن القدوة قبل الدعوة، ھناك دعوة و ھناك قدوة، فإذا جاءت القدوة قبل الدعوة  

  كانت مؤثرة، لأن الناس یتعلمون بعیونھم لا بآذانھم، و الإحسان قبل البیان 
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الوسطیة في الإسلام.   

فإذا ملأت قلب المستمع بإحسانك فتح لك عقلھ 

نا لبیانك، و الأصول قبل الفروع، إذا اكتفی

بالفروع وقعنا في مرض اسمھ الغرق 

بالجزئیات، فالأصول و الفروع معاً، و القلب 

و العقل معاً، الإنسان عقل یدرك، و قلب 

یحب، و جسم یتحرك، غذاء العقل العلم، و 

غذاء الجسم الطعام و الشراب، و غذاء القلب 

  الحب.

ھذا موقف یجب أن نسلكھ جمیعاً كي فلذلك حینما نقف بین المتناقضین بمنطق وسطي معتدل واقعي،  

  نصل إلى بعض النتائج.

من أسباب الوسطیة: التدرج لا الطفرة، كیف حرم الله الخمر؟ تدرجاً، و كما قلت قبل قلیل: أن تخاطب  

  العقل والقلب معاً.

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ﴾ نْسَانُ مَا غَرَّ   ﴿ یَا أیَُّھَا الإِْ

  ]6[ سورة الإنفطار: 

  قلبھ.یخاطب  

اكَ فعََدَلكََ ﴾   ﴿ الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ

  ]7[ سورة الإنفطار: 

  یخاطب عقلھ، الأصول قبل الفروع، أحیاناً نغرق في الجزئیات. 

ً أسلم على ید أحد علماء مصر، أبقاه ستة أشھر في أنواع المیاه، بدأ بالمیاه، فلما التقى   أنا أذكر إنسانا

  ماء الذي تشربھ توضأ منھ.بالإمام محمد عبدو قال لھ: ال

فأنا أتمنى أن یبسط ھذا الدین لا أن یبقى معقداً تعقیداً شدیداً، و أن یطبق، و أن یعقلن، عقلنتھ، و  

  تبسیطھ، و تطبیقھ مدعاة إلى تفوقھ.

 


